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">التحدي بالإعجاز القرآني

      
مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ       وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللآئِى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ                  يقول الحق تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة الأحزاب:       (

أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ       ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ       الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ
).

      
            ولله المثل الأعلى، ففي مطلع هذه الآية المباركة إعجاز قرآني       علمي يتحدى به الله ـ سبحانه وتعالى ـ خلقه إلى يوم القيامة    

  ويضرب مثلاً حِسِّيٌّا للبشر كافة ويقطع باستحالة وجود قلبين       في صدر أي رجل! ولدقة المعنى المراد الوصول إليه بأقصر
رجلالسبل،       جاء اختيار كلمة (

) وليس بشرًا أو بني آدم أو مؤمنًا أو       إنسانًا، حتى لا يحتمل تفسيرها مشاركة الأنثى في القسم، والتي       قد يكون في جوفها أثناء
فترة الحمل جنين أو أكثر ويحمل كل منهم       قلب ينبض وهو لا يزال في جوف أمه وبين أحشائها، وقد جاء في كتب       التفسير
العطرة أن هذه الآية الكريمة نزلت في رجل من قريش اسمه       جميل بن معمر الفهري كان يدّعي أن له قلبين في جوفه، وكان      

يدّعى ذا القلبين من دهائه! وقيل إنها نزلت ردٌّا مُفحِمًا       لبعض المنافقين الذين ادّعوا أن لرسول الله ـ صلى الله عليه       وسلم ـ
قلبين، فأكذبهم الله ـ عز وجل ـ في ما يدّعون.

      
            وبهذا المثل الإعجازي يقطع الله ـ سبحانه وتعالى ـ ما جاء       بعدها في بقية الآية المباركة باستحالة أن تكون الزوجة التي      

المُظاهِرأقسم عليها زوجها (
أنت علَيَّ كظهر أمّي،       أو كأمّي) بقوله: (

) ـ أن تكون في منزلة أو مقام أمه التي ولدته! فصارت       أجَلّ وأعظم النساء عليه حرمة وتحريمًا وتكريمًا، وزوجته التي       هي أحل
النساء له! وبذلك يستحيل تشابه النقيضين جملة وتفصيلاً.       ثم ينتقل النص القرآني الشافي إلى قضية بطلان الأدعياء أو       التَّبنِّي

ويفصّلها بنفس المثل الإعجازي الذي تصدّر الآية       الكريمة، فالله ـ عز وجل ـ لم يجعل الأدعياء الذين تدّعونهم أو       يدّعون إليكم
أبناءكم! فإن أبناءكم في الحقيقة هم من ولدتموهم       وكانوا منكم ومن صلبكم. وأما هؤلاء الأدعياء فإنهم من غيركم       ومن صلب

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّغير صلبكم! فكيف يستويان؟! إذًا فهو ادعاء باطل وقولٌ       خالٍ من الحقيقة لا معنى له؛ (
)       وهذا هو الصدق واليقين الذي بُنيت عليه كل الشرائع التي أنزلها       الله ـ عز وجل ـ في محكم آيات كتابه الكريم. ونعود للإعجاز

مَا       جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِ      القرآني بالتحدي في ضرب المثل الرباني الذي تصدّر الآية       المباركة:             (
) حيث       يستحيل علميٌّا من وجهة نظر علماء وباحثي علم الأجنة وأطباء       وجرّاحي القلب، أن يكون هناك من له قلبين في صدره!
ولم تسجل       كتب الطب ومراجعه العلمية في ذلك التخصص أو غيره ـ على مدى       تاريخها ـ وجود إنسان واحد يولد بقلبين، مع

العلم بأن معظم       الباحثين ومؤلفي تلك المراجع ليسوا بمسلمين! 
      

            فمن المعروف والثابت علميٌّا، أن القلب يبدأ تكوينه في جوف       الجنين مع بداية الأسبوع الثالث من تكون الحمل، حيث ينمو      
وهو ما سيكون تجويفًا صدريٌّا فيما بعدالأنبوب القلبي الأيمن ونظيره الأيسر، ليلتقيا في منتصف القطب       العلوي (

) من جسم       الجنين، ويتلاشى الأنبوب القلبي جهة اليسار بعد أن يزداد سمك       جداره السفلي، ويظهر من منتصفه بروز يزداد نموٌّا
داخل الأنبوب       القلبي ليكوِّن البُطينين الأيمن والأيسر، ويتكوَّن الأذينان       القلبيان بطريقة مشابهة من الجزء العلوي من الأنبوب

القلبي،       ويتخلل هذه المراحل الدقيقة ـ وفي نفس الوقت ـ تكوين الشرايين       والأوردة القلبية الرئيسية الكبرى. وتتم كل هذه
المراحل حول       نقطة لتجمع دموي في النصف العلوي من الأنسجة الجنينية في       مراحلها المبكرة من التكوين، ويبدأ القلب ـ

بمشيئة الله وقدرته       ـ في الانقباض والانبساط تلقائيٌّا قبل نهاية الأسبوع السادس       من الحمل، وقبل نمو النهايات العصبية
ووصولها إليه!.

      
            وبعد هذا الإيجاز في شرح مراحل تكوين القلب في الجنين، فقد       يتساءل البعض: أليست هناك بعض التشوهات المرضية

والاختلافات       الخِلقية في قلوب بعض المواليد؟ فنجيب بنعم، ولكن لم ولن نجد       من له قلبين في صدره! وذلك لاستحالة تكوينهما
في جنين واحد ـ       كما أسلفنا ـ وإذا توقفت أي من المراحل السابق ذكرها أثناء       تكوين القلب الجنيني، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي
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إلى موت الجنين       إذا كان ذلك التشوه أو الاختلاف لا يتمشى أو يتعارض مع الحياة،       فيتم إجهاضه أو وفاته داخل الرحم قبل
ولادته، وهو كما ذكرنا       ليس ازدواجيٌّا في تخليق القلب، ولكنه توقف عند إحدى مراحل       تكوينه الجنيني، وقد يكون اختلافًا

خلقيٌّا بسيطًا ويولد الطفل       بتشوه في قلبه. والأمثلة كثيرة منها وجود ثقب بين الأذينين أو       بين البطينين أو كلاهما معًا أو
وجود بطين واحد كقلب الطيور أو       انحناء القلب جهة اليمين، وقد يكون القلب معيوبًا في مجموعة من       مواضع اتصال

نسبة لمكتشفهالشرايين أو الأوردة الكبرى بالقلب أو صماماته مثل       مرض ثلاثي أو رباعي فَالْمُوت (
) وغيرها من       الاختلافات الخلقية البسيطة أو المركبة والمعقدة ومنها ما قد       تصاحبه زرقة أو لا تصاحبه زرقة، ونعود فنقول إنه

السياميةيستحيل أن       يولد رجل بقلبين في جوفه إلى يوم القيامة، حتى في حالات       التوائم (
) الملتحمة أو الملتصقة، فقد يكون لكل توأم       منهما قلب منفصل، وقد يكون لهما قلب واحد، ولكن يستحيل أن تكون       لهما ثلاثة

قلوب.
      

            إنه الإعجاز القرآني لله الواحد القهار.. 
      

وَتِلْكَ       الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلا       الْعَالِمُونَ)            
العنك 43) (
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